
إدلـــب وكورونـــا مـــدخلان لـــواشنطن لثـــني
 أنقرة عن إس

, أبريل  | كتبه محمود سمير

ية الأولى لمنظومة إس  التي اشترتها اختبرت تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني  رادارات البطار
من روسيا، واستلمتها في يوليو/تموز ، حيث حلقت طائرات إف  التابعة لسلاح الجو التركي
علــى ارتفاعــات مختلفــة قــرب مواقــع تشغيــل منظومــة الــدفاع إس  وذلــك في المجــال الجــوي
كنجـي العسـكرية، وقد كـان لافتًـا حينهـا أن أنقـرة لم تختبر الـرادارات لمنطقـة أنقـرة وتحديـدًا في قاعـدة أ

سرًا، ولعل ذلك كان رسالة لواشنطن لإبداء الجدية بشأن المضي في تفعيل المنظومة.

ير خارجيتها مايك بومبيو انزعاجها من هذه وعلى إثر هذه الخطوة أعلنت الولايات المتحدة عبر وز
الخطوة حيث قال: “بدء تجربة منظومة إس  في تركيا يثير قلق واشنطن”، وفيما ذكرت أنقرة
ــة ــرادرات فــإن اســتخدام طــائرات إف  الأمريكي ــار ال أنهــا ستســتخدم أيضًــا طــائرات أخــرى لاختب

يزيد التوتر القائم. 

لكن الأهم من طائرة إف  التي دخلت الخدمة عام  هو طائرة إف  التي تعمل عليها
الولايـات المتحـدة ضمـن مـشروع ضخم مـع دول أخرى، وتخـشى واشنطـن مـن تهديـد منظومـة إس

 لطائرة إف  التي يعتبر أحد أهم مزاياها التخفي عن الرادارات.

كار أن ير الدفاع التركي خلوصي أ يبًا وتحديدًا في نهاية فبراير/شباط  أعلن وز قبل شهرين تقر
تركيا ستفعل منظومة إس  الروسية، وهذا القرار لا شك فيه، وذلك رغم اشتعال التوتر التركي
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الروسي بشأن إدلب، وقد كان هناك تصريحات تركية سابقة في  تشير إلى أن عملية التفعيل
سـتكون في أبريل/نيسـان  وقـد كـان متوقعًـا أن تشعـل عمليـة التفعيـل الخلاف بين واشنطـن
كـد وأنقـرة خاصـة في ظـل حملـة الانتخابـات الأمريكيـة، ممـا سـيجعل ترامـب أمـام خيـارات أضيـق للتأ

. من إعادة انتخابه في الانتخابات المحتملة في نوفمبر/تشرين الثاني

يا حتى نكون دقيقين لم تتم تسوية الأمور تمامًا بين تركيا وروسيا في شمال سور
وإدلب

ومـــن المعـــروف أن أنقـــرة تعرضـــت لعقوبـــات أمريكيـــة بســـبب مضيهـــا في صـــفقة إس ، وكـــان
ير التي تحدثت عن فرض أبرزها إخراج تركيا من برنامج طائرة إف ، كما تأثرت الليرة التركية بالتقار

مزيد من العقوبات والمزيد من التوتر في العلاقات التركية الأمريكية.

وحاولت واشنطن خلال أزمة إدلب في فبراير/شباط بين تركيا وروسيا وبعد مقتل عدد من الجنود
الأتراك في غارة يعتقد أنها روسية أن تحث أنقرة على التراجع عن صفقة إس ، ومع ذلك لم تلب
يا في ظل واشنطن مطالب تركيا عندما طلب أردوغان وضع منظومة باتريوت على الحدود مع سور
خلاف إدلــب، وكــان موقــف حلــف النــاتو باهتًــا، وبعــد ذلــك اســتطاعت تركيــا الاتفــاق مــع روســيا

ية الخامسة على طريق إم  الدولي.  بشأن إدلب وقد جرى الأسبوع المنصرم تسيير الدور

يا وإدلب، وهناك لكن حتى نكون دقيقين لم تتم تسوية الأمور تمامًا بين تركيا وروسيا في شمال سور
ير تشــير لمفاوضــات بين موســكو والميليشيــات الكرديــة لــدمج الأخــيرة في المنظومــة الأمنيــة لنظــام تقــار

الأسد، كما أن مستقبل بعض الجماعات الجهادية في إدلب ما زال عنصر توتر بين أنقرة وموسكو.

حــاولت أنقــرة التخفيــف مــن تبعــات قضيــة إس  علــى علاقاتهــا مــع واشنطــن مــن خلال طلــب
ــأن منظومــة إس  لا ــا ب كــد مــن ادعــاءات تركي ــة مــع الأمريكــان للتأ ــة فنيــة مشترك تشكيــل لجن
تتعارض ولا تهدد مشروع طائرات إف ، ولكن لم يتم التوصل لأي شيء في هذا الأمر. من جهتها
أعلنت واشنطن عن عرض يشمل إلغاء صفقة إس  مقابل الاتفاق على صفقة باتريوت مع

. تركيا لكن تركيا لم تظهر أي تراجع عن صفقة إس

مع انتشار فيروس كورونا في شهر مارس/آذار  في معظم دول العالم أشارت معظم التقديرات
أن العـواقب الاقتصاديـة علـى الـدول سـتكون كـبيرة، ومـع توقـف السـياحة وخطـوط الطيران وتراجـع
حركة الطلب العالمي فإن تركيا كغيرها من دول العالم تتعرض للتراجع اقتصاديًا من حيث نسبة النمو
ومع حاجة الدول لدعم المشاريع والشركات الوطنية فإن تعرض اقتصاد البلد لعقوبات سوف يزيد
 كبر، خاصة مع تعرض ميزانية الحكومة لعجز بقيمة من تعقيد المشهد ويقيد حركة القيادة بشكل أ

. مليارات دولار في مارس/آذار

ليس من المرجح أن تتراجع أنقرة عن صفقة إس  لكن التأجيل يجنبها



عقوبات واشنطن في فترة صعبة، سواء في ظل التراجع الاقتصادي أم بسبب
الانتخابات الأمريكية

وفي هــذا الســياق أعلــن مســؤولون أتــراك أن أنقــرة ســتؤجل عمليــة تفعيــل منظومــة إس  هــذا
الشهــر، وأشــاروا إلى أن الســبب في التأجيــل هــو الأزمــة الــتي تواجههــا البلاد بســبب انتشــار فــيروس
يــد أن تكــون عرضــة للعقوبــات ومــادة للتحريــض في الحملات ــا فــإن تركيــا لا تر “كورونــا”، وكمــا ذكرن

الانتخابية الأمريكية.

في السابق كان هناك عدة مسارات لتتجنب أنقرة عقوبات واشنطن بسبب إس  ومنها نقلها
لبلد آخر أو التراجع عنها، لكن مع استلام أنقرة لبطاريتي إس  لم يبق من هذه الخيارات إلا خيار

التأجيل.

ليـس مـن المرجـح أن تتراجـع أنقـرة عـن صـفقة إس ، لكـن التأجيـل يجنبهـا عقوبـات واشنطـن في
فترة صعبة، سواء في ظل التراجع الاقتصادي أم بسبب الانتخابات الأمريكية، ولهذا فإن الحديث
عن فرص جديدة للمفاوضات بسبب عملية التأجيل هذه تبدو ضعيفة حتى الآن، ولكن من المهم
ــا ســتفرض نفســها علــى معادلــة تفعيــل الإشــارة إلى أن التغــيرات في الواقــع الــدولي بعــد أزمــة كورون
منظومة إس  والمضي فيها بمعنى أنه حتى نهاية  ستكون مرحلة تهيأة لبلورة القرار التركي

بشكل واضح ومع ذلك فإن التراجع عن الصفقة يبدو صعبًا حتى الآن. 

تعيش كل من الولايات المتحدة وروسيا أيضًا أوقاتًا غير مواتية بسبب كورونا وتراجع أسعار النفط، ما
قد يسهل على تركيا تحديد سياستها في هذه الملفات، ولكن التركيز الحاليّ في تركيا على تخطي أزمة
كورونــا يشــير إلى أن الحكمــة تكمــن في تأجيــل ملــف إس  إلى مــا بعــد انتهــاء أزمــة كورونــا مــع

أخذ المعطيات الدولية الجديدة بعدها بعين الاعتبار.
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